
1 

 

 تيار ما بعد البنيوية(: مفهوم النص من منظور 5)الخامسة المحاضرة 

 مفهوم النص من منظور التفكيكية:  /1

ة، لبنيوياما بعد  تعدّ التفكيكية اتجاها نقديا مضادا للبنيوية، لذلك تصنف ضمن تيار      

قدية، ن رسةرائدها هو الفيلسوف والناقد الفرنسي جاك دريدا. إنّ تفكيكية دريدا كمما

ن ناء مبتعمل على تفكيك النصّ؛ لتكشف أن ما يبدو عملا متناسقا وبلا تناقضات هو 

عنى موجود الاستراتيجيات والمناورات البلاغية. إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض ب

 متماسك غير متناقض، ومفهومه يمكن تفسيره بشكل واضح.

ان اء أكؤطّر والمشكل والنظامي سويؤكّد دريدا أهمية تحطيم كلّ الجاهز والم     

ئما سة دانظريا، أم ثقافيا، أم مؤسسيا. ويلاحظ دريدا على النصوص أنها ليست متجان

ليس  ها هو"ما يهمني في القراءات التي أحاول إقامت ويحدد مطلبه من القراءة بقوله:

 العثوروصّ، نالنقد في الخارج، وإنما الاستقرار والتموضع في البنية غير المتجانسة لل

فكك ي، أن على توترات، أو تناقضات داخلية، يقرأ النصّ من خلالها نفسه، ويفكك نفسه

 نفسه،  إلىالنصّ نفسه فهذا يعني أنه يتبع حركة مرجعية ذاتية حركة نصّ لا يرجع إلاّ 

 ."ولكن هناك في النصّ قوى متنافرة تأتي لتقويضه وتجزئته

حدات ي للوتهاجم التفكيكية حسب دريدا الصرح الداخلي؛ سواء الشكلي أو المعنو      

 اريخيةل التالأساسية للتفكير الفلسفي، كما تهاجم ظروف الممارسة الخارجية أي الأشكا

ة لمؤسسللنسق التربوي لهذا الصرح والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ل

ه من هذلبُ مسلمات الفلسفة الكلاسيكية رأسا على عقب، والتربوية. فالتفكيكية تق

فسدها دب ويالمسلمات القول إنّ الفلسفة تستطيع التوصل إلى الحقائق التي يطمسها الأ

ضا ما أيبالتلاعب الظاهري باللغة والخيال، في حين أن الفلسفة والتفكير العلمي ه

ن مي كل يد النشاط المنطقي فمرتبطان ببنيات لغوية لها تأثير حيوي وقدرة على تعق

ون ثم يك ، ومنالفلسفة والتفكير العلمي. أي أن آليات التعطيل في الأدب والفلسفة واحدة

 الوصول إلى الحقيقة المطلقة أمرا في غاية الصعوبة.

على  ، قامتسائدةتعدّ التفكيكية منهجا نقديا خطيرا، لأنها نقد وتفكيك للمفاهيم ال      

ى شك ل إلكل يقين. انطلقت التفكيكية من التشكيك في العلم، ثم تحوّ  التشكيك وزعزعة

 لمتولدامعنى في كل شيء. شككّت التفكيكية في العلاقة القائمة بين الدال والمدلول وال

ك في كل قراءة إنّ شك التفكيكية في اللغة نتج عنها ش عنهما، وهذا ما لا يقبله المنطق.

ات. لتفكيكية الباب على مصراعيه لتعدد القراءأو تأويل للنصوص، وهكذا فتحت ا

 دى إلىأعها؛ تعسّف التفكيك في الاحتكام إلى اللغة، وإقصائها الملابسات الخارجية جمي

 دبية،إلغاء المؤلف والحكم عليه بالموت، وبهذا يصبح المؤلف ناسخا فقط لنصوص أ

على الكتابة  كيز التفكيكتر وفي هذا تجاهل لمواهب الأدباء وفرديتهم وتميّزهم. ثمّ إنّ 

ت ونفيه للأشكال الأخرى للتواصل، أدى إلى غموض التفكيك واستخدامه لمصطلحا

 غير واضحة سعيا لإبهار القارئ وإقناعه بأن ما يقال استثنائي وغير عادي.
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 مفهوم النص من منظور التأويلية: /2

هم أومن  ،الظاهرالكامن انطلاقا من المعنى التأويل هو استخلاص المعنى       

 تعمالهاع اسالمجالات التي يمارس فيها منهج التأويل "النص الديني"، غير أنه اليوم ش

ند ع وقفتفي غيره من المجالات. ومن رواد هذا الاتجاه النقدي "أمبرتو إيكو" الذي 

ص لا م النفالتأويل يهدف إلى تجنب سوء الفهم، ولذلك فإن فه ،موضوع التفسير والفهم

قافة ذه الثنة لهمن قراءة النص، وإنما يبدأ من خلفية القارئ وثقافته والدوال المكوّ يبدأ 

عيد بلمؤلف بول ريكو: "علينا أن نخمّن معنى النصّ لأن قصد اوآفاقه المعرفية. يقول 

داد ف ويزعن متناول أيدينا، ولعلّ اعتراضي على التأويلية الرومانسية، هنا، يتضاع

ل بؤلف؛ كلة التأويل هو عدم إمكان نقل التجربة النفسية للمقوة، ليس السبب في مش

دث هم يحيكمن في طبيعة القصد اللفظي للنص. ويدلّ تخطّي المعنى للقصد على أن الف

لي في فضاء غير نفسي، بل دلالي، نَحت فيه النص نفسه منفصلاا عن القصد العق

اتي ر غير القصد الذلمؤلفه." فحسب ريكور، إذا كان المعنى الموضوعي شيئاا آخ

 ، ولاللمؤلف، فيمكن تشكيله بطرق مختلفة، وسوء الفهم ممكن، بل لا يمكن تحاشيه

ؤلف يكون بالمستطاع حل مشكلة الفهم الصحيح عن طريق عودة بسيطة إلى موقف الم

 .المزعوم، ولا مصدر آخر سوى هذا لمفهوم التخمين

تبط ، وترمكن تحقيقها بطرق مختلفةتتضمن النصوص الأدبية آفاق معانٍ ضمنية، ي     

ا بدور المعاني الاستعارية والرمزية ور "إذا صحّ يقول ريك .هذه السمة ارتباطاا مباشرا

ا بوجود أكثر من طريقة لتفسير النص، فلا يصحّ القول أنّ الت ت أويلاالقول دائما

أن  لتصديقنطق اممتساوية؛ فالنصّ يقدمّ ميداناا محدوداا من الأبنية الممكنة، ويتيح لنا 

ا الوقوف مع أو ضد  عين، مأويل تنتحرّك بين حديّ الدوغمائية والشكّية، بل يمكن دائما

تفاق ذا الاهوالمواجهة بين التأويلات، والفصل بينهما، والبحث عن اتفاق، حتى لو كان 

 ."بعيداا عن متناول أيدينا

 مفهوم النص من منظور النقد الثقافي: /3

 لمضمرةساق االنقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام؛ يعُنى بنقد الأن      

 رسمي التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، ما هو غير

وغير مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء، ومن حيث دور كل منها في حساب 

ه بي، وإنما همّ عنى بكشف الجمالي شأن النقد الأدأي أنه لا يُ  .المستهلك الثقافي الجمعي

ات جماليهو كشف المخبوء تحت أقنعة البلاغي الجمالي، فكما أن لدينا نظريات في ال

ة إعاد فإن المطلوب إيجاد نظريات في القبحيات، لا بمعنى جماليات القبح، مما هو

 ا كشف حركةصياغة وتكريس للمعهود البلاغي في تدشين الجمالي وتعزيزه، وإنم

 .الأنساق وفعلها المضاد للوعي وللحس النقدي
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ادثة يضا حومن ثم فإن هذا النص، الذي لم يعد نصا أدبيا جماليا فحسب، لكنه أ      

ضمرة منساق أثقافية، لا يقُرأ لذاته ولا لجماليته، وإنّما يعامل بوصفه حامل نسق أو 

لي. فى خلف سحر الظاهر الجماتصعب رؤيتها بوساطة القراءة السطحية، لأنها تتخ

لنص ال مع وهذه دعوة صريحة تشكل أحد ارتدادات ما بعد الحداثة النقدية، إلى التعام

 ن خلاللاّ مالأدبي بوصفه علامة ثقافية قبل أن يكون قيمة جمالية لا تتحقق دلالتها إ

 ها بعدقاتل سياقه الذي أنتجها أول مرة )سياق المؤلف، وسياق القارئ أو الناقد( الذي

 .ذلك في سعيه نحو التفسير

ت دلالابتكمن مهمة القارئ/ الناقد أساسا في الوقوف على أنساق مضمرة مرتبطة     

لتي ، وليس على نصوص ذات دلالات صريحة. وتخالف هذه الوظيفة، ا”مجازية كلية“

ام عن تقافي ثأوقعنا في عمى “يؤديها النقد الثقافي، وظيفة النقد الأدبي القاصر الذي 

 العيوب النسقية المختبئة تحت عباءة الجمالي.
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